
يه أقلية يهودية فرنسية تبتز قصر الإليز
, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

 من إجمالي عدد سكان فرنسا البالغ % تكاد لا تزيد نسبة عدد السكان اليهود الفرنسيين عن
مليونًــا، إذ تشــير أحــدث الإحصائيــات الســكانية الفرنســية أن عــدد يهــود فرنســا القــاطنين فيهــا الآن
يمثلون نسبة .% فقط، أي أقل من نصف مليون مواطن، يتركز أغلبهم في العاصمة باريس،
% شتى، عربيةً وأفريقية وغيرها، نسبة قد تصل إلى 

ٍ
بينما يشكل المسلمون الفرنسيون من أصول

كثر من خمسة ملايين مسلم، بما يجعل من الإسلام الدين الثاني في من إجمالي عدد السكان، أي أ
ية الفرنسية. الجمهور

إلا أن نسبة اليهود الضئيلة العدد، فاعلة الوجود والأثر على العكس من عددها، إذ تلعب دورًا كبيرًا
في تشكيـــل الســـياسة الفرنســـية، وتتحكـــم في القـــرارات الســـيادية للدولـــة علـــى المســـتويين الـــداخلي
ية، الأمر الذي يجعل منهم لاعبًا أساسيًا لا ية واستفزاز والخارجي، وتمارس على الحكومة أدوارًا ابتزاز
يمكـن إهمـال دوره، أو إنكـار تـأثيره، وعـاملاً مـؤثرًا في تحديـد سـياسة سـاكن قصر الإليزيـه، الـذي يجـد
نفســه غالبًــا ينجــر وراء الأمــاني اليهوديــة، ويحقــق رغبــاتهم في فرنســا وخارجهــا، وخاصــةً فيمــا يتعلــق
بالقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، بما يرضي أمانيهم، ولا يخالف سياساتهم المعلنة

والخفية.

تراعــي الإدارات المحليــة الفرنســية علــى عمومهــا، العــادات والمناســبات اليهوديــة بصــورة لافتــة ومثــيرة
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للانتبــاه والتســاؤل، وتثبــت أيــام المناســبات والأعيــاد اليهوديــة في رزنامتهــا الرســمية، إذ فجــأة وفي غــير
المناســبات المســيحية الكــبرى، تــزدان بــاريس كلهــا والمــدن الفرنســية الأخــرى، وتتزيــن شوارعهــا، وتضــاء
ميادينهــا، وتوقــد الشمــوع في ساحاتهــا وأمــام رموزهــا التاريخيــة، وتســخر الشرطــة والأجهــزة الأمنيــة
لحمايــة وحراســة الأمــاكن والمؤســسات اليهوديــة، ليهنــأ اليهــود الفرنســيون، بالاحتفــال بمناســباتهم،

والف في أعيادهم، والصلاة في معابدهم.

بينما لا ينسى الرئيس الفرنسي توجيه رسالة لهم، يهنئهم فيها بالعيد، أو يشاركهم المناسبة بنفسه،
ويتمــنى لهــم الســعادة والهنــاء، والسلامــة والأمــن والرخــاء، ويــدعو جمــوع الفرنســيين لتهنئتهــم،
ومشاركتهم احتفالاتهم، وعدم التنغيص عليهم في يوم فرحهم، أو الإساءة إلى رموزهم ومقدساتهم.

بل إن بعض الرؤساء الفرنسيين يبالغون في الاحتفاء، ويغالون في التهنئة والمباركة، ويظهرون فرحًا في
كــثر مــن فرحهــم بمناســباتهم، وكأنهــم بفرحهــم وتهنئتهــم يخطبــون ود شعــب ــة أ مناســبات يهودي
كملـه، أو يخـاطبون دولـة كـبرى ويتـوددون إلى حكومتهـا، ويستسـمحون خاطرهـا، ويتقـدمون إليهـا بأ
بآيات الولاء، وعلامات القربى والمودة والشكر والعرفان، عبر جاليتها التي تسكن بلادها، وتتحكم في
بعض قراراتها، وكأنهم سلطة فوق السلطة، فيكرمونها خوفًا من غضبها، أو استمالةً لها وحرصًا

على رضاها الذي لا تبلغه.

يراعي الفرنسيون كثيرًا اليهود ويحرصون على مشاعرهم، فيحيون معهم ذكرى المحرقة، ويضعون
من أجلهم القلنسوة اليهودية على روؤسهم، ويبكون حزنًا عليهم وتضامنًا معهم، ويعاقبون كل من
ينكــر المحرقــة أو يشكــك فيهــا، أو يقلــل عــدد الذيــن قتلــوا خلالهــا، ويتهمــون مــن لا يــواسي اليهــود في
يومهم، أو يشاركهم فرحهم أو حزنهم بأنه معادي للسامية، وأنه بجريمته الأخلاقية يجب أن يحاكم
كمله، وتنكر لعذاباته ومعاناته، وأساء  بأ

ٍ
ويسجن، أو يعاقب ويغرم، فقد اعتدى على مشاعر شعب

إلى عــائلاتهم وأسرهــم المنكوبــة، في الــوقت الــذي يرفضــون فيــه إجــراء مقارنــة بين عذابــات اليهــود
كمله، وكأن اليهود أمةٌ ينبغي ألا تُظلم  بأ

ٍ
ومحرقتهم، وبين ظلمهم واضطهادهم وطردهم لشعب

ولا تُضام، وألا تُعذب ولا تُهان، بينما يجوز ذلك على أيديهم لغيرهم.

ورغــم أن اليهــود الفرنســيين في خمســينيات القــرن المــاضي كــانوا أقــل عــددًا ممــا هــم عليــه اليــوم في
فرنسا، إلا أنهم استطاعوا من خلال نفوذهم ومناصبهم الرسمية ومواقعهم الحكومية، أن يصنعوا
حلفًـا كـبيرًا بين بـاريس وتـل أبيـب، وأن يجعلـوا مـن فرنسـا داعمـة رئيسـة للكيـان الصـهيوني، ومؤيـدة
لسياســتها، ومدافعــة عنهــا، ومقاتلــة مــن أجلهــا، وهــي الــتي أشرفــت علــى تزويــدها بمختلــف أنــواع
الأســلحة المــدمرة، إذ زودتهــا بطــائرات المــيراج الــتي كــانت عمــاد سلاح الجــو الإسرائيلــي، والــذي كــان لــه
الــدور الأكــبر في عــدوان يونيــو، عنــدما بــاغتت أسراب طــائراتهم الحربيــة المطــارات والطــائرات العربيــة

الرابضة.

كمــا أن فرنســا كــانت وراء دخــول الكيــان الصــهيوني نــادي الــدول النوويــة، ومكنّتهــا مــن بنــاء مفاعــل
ديمونا الذي يعتبر عمدة مشروعها النووي، وأساس ترسانتها النووية الكبيرة، الذي تهدد به العرب،
وتستقوي به على الشعوب، وتهدد به أمن المنطقة كلها، وقد كان هذا الإنجاز نتيجة للجهود الكبيرة
الــتي بذلهــا الموظفــون الكبــار في وزارة الــدفاع الفرنســية، الذيــن كــانوا علــى اتصــال دائــم مــع شيمعــون



ــدبر، والأب ــوزارة الــدفاع الإسرائيليــة، والــذي يعتــبر العقــل الم ــدير العــام ل بيريــس الــذي كــان إبانهــا الم
الحقيقي للمشروع النووي الإسرائيلي، الذي كان مشروعًا فرنسيًا بجدارة.

ومازالت فرنسا ترعى الكيان الصهيوني بما أمكنها، فتزوده بالسلاح إن استطاعت، وتدافع عنه في كل
المحافل السياسية، وتحول دون خضوعه إلى المحاكم الدولية، ولا تقبل بالإشراف أو الرقابة الدولية
ــة، ولا علــى مخــازن أســلحته الإستراتيجيــة، وتنــبري لصــد أي هجــومٍ عــربي أو علــى مشــاريعه النووي
إسلامي أو دولي ضدها، وترى أن الكيان الصهيوني يجب أن يبقى قويًا ومحصنًا ومتفوقًا ورادعًا، فلا

يهدد أمنه أحد، ولا يهز قواعد بنيانه نظام أو جيش.

كما تريد للكيان الصهيوني أن يكون دولة طبيعية في المنطقة، لها علاقاتها مع العرب ويعترفون بها،
، ويتبادلون التجارة معها، ولهذا تحرص الإدارات الفرنسية على أن

ٍ
ويرتبطون معها باتفاقيات تعاون

يشارك في مناسباتها إلى جانب القادة والملوك والرؤساء العرب، مسؤولون إسرائيليون كبار، لتحدث
بينهــم علاقــة علنيــة مكشوفــة، تقبــل بهــا الأنظمــة وتســكت عنهــا الشعــوب، ولعــل مشاركــة رئيــس
الحكومــة الإسرائيليــة في مســيرة بــاريس التضامنيــة مــع حادثــة تشــارلي هيبــدو إلى جــانب قــادة عــرب،
محاولة مقصودة من الحكومة الفرنسية لدعم الكيان الصهيوني، وتبرئته من تهمة الإرهاب الموغل

بها، والتي يرتكبها وجيشه صباح مساء، دون رد دولي أو اعتراض أممي.

إن يهــود فرنســا علــى قلــة عــددهم، يخططــون وينفــذون، ويملــون ويــأمرون، يفرضــون سياســتهم،
ويلقــون أوامرهــم، ويضعــون شروطهــم، ويحــددون مســارات قصر الإليزيــه وســيده، ببجاحــة ودون
لياقـة، وبفجاجـة غـير لائقـة، وبقلـة أدب باديـة، لئلا يبعـد أو يشـط، أو يقصر ويهمـل، أو ينسى التزامـاته

ويفرط في واجباته.
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